
 1 

 

 محاضرات في 

 

  تاريخ الادب العربي قبل الاسلام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

 

 

 

 الــــرية الانتحـــظن
    

هـ(في كتابه طبقات فحول الشعراء 231أصل النظرية عربية , حيث ذكر ابن سلامَ )ت   

 سببين : إلى, قضية الانتحال في الشعر الجاهلي فأرجعها 

ي كانت تزيد  مدن ردعرها لتزيد  مدن مناقبهدا , يقدول لتدا راجعدت عامل القبائل الت  : الأول
استقلت بعض العشائر رعر رعرائهم , من  ومآثرها,  أيامهاالعرب رواية الشعر , وذكر 

 يلحقوا بتن له مدن الوقدائ  أن وأرادوا,   وأرعارهمذكر وقائعهم . وكان قوم قلت وقائعهم 

 . الأرعاركانت الرواة فزادوا في فقالوا على السنة رعرائهم ثم   والإرعارات

ردعراء لدم  إلدىال كتور روقي ضيف أن القبائل أخذت تزي  في رعرها وتنسبها  ويذكر    

ردعرائها . لان حظهدا مدن الشدعر قليدل , فقد   إلدىكثيدرا  قريش رعرا   أضافتيقولوه . وق  

, وقد  رو   ذلك مرات ع يد ة إلىابن سلام  أرارحسان بن ثابت . وق   إلى رعرا   أضافت

 سألهمن كان ينحل الشعر , فهذا ابن داود بن متتم بن نويرة لتا  وأحفادهمالشعراء  أبناء إن

, وبهذه لتا قاله  مغايرا  , ب أ يقرأ رعرا  أبيهب أ يقرأه فتا نفذ رعر  أبيهعبي ة عن رعر  أبو

 تزي  من رعرها لترف  من مآثرها . أنالطريقة حاولت قريش 

 والأسدبابردعراء خخدرين .  إلدىعامل الرواة الذين انتحلوا الشدعر ونسدبوه  : ثانيلالعامل ا

 دينية , وسياسية , وحزبية . أسبابانتحال الشعر وهي  إلىالتي دعت هؤلاء الرواة 
 

 طبقتان : والرواة عند ابن سلام  

 

عت , وجُناد , هدذه الطبقدة اسدتطا الأحترطبقة مثقفة مثل حتاد الراوية , وخلف   : الأولى

, ومدآثرهم  بحيدث تتتندت   وأمجدادهم وأيدامهمالعرب  أرعارتتطل  على ق ر كبير من  أن

 رعراء خخرين . إلىتنتحله , وتنسبه  أو,  تصن  رعرا   أنبثقافتها الواسعة بالشعر 

وعبي  بن ررية . وهذه الطبقدة لا ردان  إسحاقالطبقة الثانية : طبقة غير مثقفة , وهتا ابن 
 إلىتستطي  نظته ولا صياغته , غير أنها ترو  كل غثٍ وستين , وتنسبه  لها بالشعر , لا

  :(( إسحاقابن سلام  يقول عن ابن  أنغريقة في الق م , والى رعراء خخرين , حتى  أقوام

 وكان متن افس  الشعر وهجنه (( .

 , والأصدتعيعبي  بن ررية فتثله مثل سلفه في نحل الشعر , ورفدض ابدن سدلام  أما      

 أنحتداد . ويلاحد   أردباهيرويده , فلم يقبلدوا رديًا  متدا  واضرابهتا رواية الطائفتين جتيعا  

 غير عربية , وكلهم فاسق ماجن رقيق ال ين فاس  الضتير .  أصولمن  أكثرهم

, من مثل التفضل  وأمانتهم م ئفة الرواة الثقات لا رك في ثقتهوالى جانب الطائفتين طا       

,  والأدباللغة  أئتةبن العلاء من  عترو أبي, وريخ الرواة  والأصتعي الضبي ,بن محت  

هدـ( هددؤلاء 151واحد  القدراء السدبعة , ولدد  بتتدة ونشدأ بالبصددرة ومدات فدي التوفددة سدنة )

على صحيحه ومنحوله  أي يهمعرفوا غث الشعر العربي وستينه , ووضعوا الثقات الرواة 

بين , كحتاد الراوية , ورفض مروياتده وبيدان فسداد , وق  نبه ابن سلام على الرواة التذا .

من الرواة , كانوا يحتلون الشعر الزائف وهم رواة  خخر مروياته وحذر منه , وذكر صنفا  
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, وتناوله بالنق  والتجريح , ولم يرض ابن سدلام  إسحاقابن  إلى وأرار,  والأخبارالسيرة 

 به فحتله . أوتيلا علم له بالشعر  بأنهعذره 

قضية الانتحال في العصر الح يث , وتناولها التستشرقون والعرب , ومن  أثيرتوق          

التسدر  التتحامدل , وقامدت مناقشدات وكتبدت  طالتشدتهؤلاء التعت ل التنصدف , ومدنهم 

 ر ي  : بإيجازردود . واهم من كتب في التوضوع سنتناوله 

التستشرقين في هذه القضية ,  خراء إلىقضية الانتحال , وتطرق  إلىبلارير  أرارلق          
, وبين فيه ما يعتو  1691يخص التوضوع ) نول كه ( , سنة  من نشر بحثا   أولوذكر انه 

الشدعر الجدداهلي مددن الشددتود , وبعدد  ثتدداني سدنوات تندداول القضددية )اهلددوارد( الددذ  نشددر 

غدة , وزهيدر , نابعنتدرة , وال امدروء القدي, , و دواوين الشعراء الستة الجاهليين , ديدوان

 : الآتيالتب أ  إلىوطرفة , وعلقته . وق  طعن في الشعر الجاهلي بصورة عامة وتوصل 

 أمالظدرو  ,  أمالقصائ  التروية غير موثوق بصحتها , سواء من ناحيدة التؤلدف ,  إن" 

ننخدل دواويدن الشدعراء السدتة ,  أنانه يج ر بندا  إلى, ثم توصل  الأبياتترتيب  أمالنظم , 

مدن القصدائ  صدحيحة ,  عد دا   أن إلدىن النظر فيها , ونلقي الضوء عليها , لنتوصدل ونتع

 ولتن الشك يخيم على ترتيب الابيات , ونوعية كل بيت " .

   

عاصفة هوجداء عدن قضدية الانتحدال فدي  أثارمن  أكثرولعل التستشرق )مرجليوث(       

, عنوانه "  1625التلتية سنة الشعر الجاهلي , حيث نشر بحثا مفصلا في مجلة الجتعية 

 الشعر العربي" . أصول
ال كتور نصر ال ين الاس  وال كتور روقي ضديف الدى نظريدة الانتحدال ,  أرارولق         

 فيتا يأتي : الأدلةن رج  أنالتي جاء بها مرجليوث ويتتن  الأدلةووضحا معا 

 الادله الخارجية : 

القدرخن التدريم جداء بسدورة  إنهلي , حيدث ـد لقد  اعتدر  مرجليدوث بوجدود الشدعر الجدا1

تسدتى "سدورة الشدعراء" وان هندداد نخبدة مدن التهدان كددانوا يسدتون بالشدعراء , غيدر اندده 

 يشتك بهذا الشعر . 

هدذه النشدأة فدي غايدة  أنب اية الشعر العربي , ونشدأته فيدذكر  إلىـ يشير هذا التستشرق 2

,  إستاعيلعه   إلىصائ  غنائية بعض التصادر عزت رعرا لآدم , وق أنالغتوض حيث 

بقرون قليلة , ومن  الإسلامالرأ  السائ  بخصوص الشعر الجاهلي انه عر  قبل  أنغير 

رعرا لشدعراء سدبقوهتا بدزمن  أوردايذهبون هذا التذهب يقرون مهلهلا وامرأ القي, وق  

والتقلد ين ,  الأتباعومقل ون , وان هؤلاء  أتباعلهم  أصبحقالوا رعرا حتى  وإنهمطويل , 
 التعلقات . أصحابالتعلقات العشر , وغير  أصحابهم 

هذا التستشرق يفترض وجود الشعر الجاهلي , ثم يست رد فيذكر انه كيف حفد   أنـ ثم 3

هذا الشعر ؟ ومتا لا رك فيه انه حف  عن طريق الرواية , والتتابة , ثم يشتك في الرواية 

 وينفي التتابة .

 أنهدم , وجنداد , حيدث  الأحتدرق في الرواة كحتاد الراوية , وخلف ـ يطعن هذا التستشر1

 رعوبية , وسياسية , ودينية . لأسبابرعراء جاهليين ,  إلىوضعوا رعرا كثيرا ونسبوه 

 

 أنالتستشرق يحاول هذا  أنوال كتور روقي ضيف  الأس ويذكر ال كتور ناصر ال ين      

 ن رجها بتا يأتي : أني  ستطنداخلية  بآراءالخارجية  خراءهيعض  

الشعر الجاهلي لا يتثل الجاهليين بحق , فهو لا يتثل وثنيتهم , كتا انه لا يتثل  أنيذكر  ـ1

 وإنتداالتثليدث عند  التسديحيين  ,  إلىال يانات الق يتة كاليهودية والتسيحية , فه لا يتطرق 
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يفصح  أن ئذٍ , وهو يري  من تعاليم بع  الإسلام, وما جاء  به   القرخنيهو يتثل القصص  

بأن هذا الشعر يتثل التسلتين كتدا ندص عليده القدران التدريم , فهدو يتثدل فتدرة لاحقدة , لا 

 سابقة .

لغدة الشدعر هدي لغدة القدران , وان هدذا  أناللغدة , فيدذكر  إلدىـ ثم ينتقدل هدذا التستشدرق 2

لغدة القبائدل الشدتالية  الشعر لايتثل لهجدات القبائدل التتعد دة وانده لا يتثدل الاختلافدات بدين

, بل لا يتثل اللهجات الشداذة التدي الع نانية واللغة الحتيرية القحطانية في جنوب الجزيرة 
 كانت منتشرة عن  قبائل العرب كافة .

تتثدل  أنهداهذا التستشرق موضوعات القصائ  الجاهليدة فيدذكر  أثارهاالتي  الأدلةـ ومن 3

الددذ  يحتددل هددذا التستشددرق علددى  الأمددر  , موضددوعات معينددة تتتددرر فددي جتيدد  القصددائ

الشعر الجداهلي لا يتثدل  أنيوضح  أننظتت بع  نزول القرخن لا قبله , يري   أنهاالاعتقاد 

 . الإسلاميتثل حياة العرب بع   وإنتاحياة الجاهليين , 

ي النقوش التتتشفة في التتالك الجاهلية في اليتن , ه إنالتي ذكرها ,  الأدلة خخرـ ولعل 1

يصح لب و متالك متحضرة , لها نصيبها من الثقافة , لا ت ل على وجود رعر فيها , فتيف 

 . أي يناغير متحضرين ان  ينظتوا  رعرا  مثل هذا الشعر الجاهلي الذ  بين 
 

 مناقشة آراء مرجليوث

 
رد التريم ق  ذكر وجود الشعر الجاهلي وافالقرخن  أن إلىهذا التستشرق نفسه  أرارلق         

سورة خاصة به هي سورة الشعراء غير ان وجود هذا الشعر امدر مشدتود فيده لأنده جداء 

لام على لسان الرواة رعر لأدم )ع( ولأقوام غريقة في الق م ومثل هذا الشعر ينفدي ابدن سد
ـ أعندي التفضدل الضدبي وعتدرو بدن  بهصدتعي وصدحالاالجتحي نفسه ومن حذا حدذوه ك

يقفون من الشعر الجداهلي موقدف الدتحف   والتحتدر  ولا  العلاء هؤلاء الثقات من الرواة

 على ما هو صحيح وما هو منحول . أي يهموضعوا  وإنتايأخذون به جتلة , 

 

 هذا الشعر كيف حف  : أن أما      

لان سدن ها التتصدل ,  إلدى ذلدكفحف  عن طريق الرواية , والروايدة مؤكد ة ومعتتد ة زد  

 أيتداعندوا بالروايدة يتثدل حيداتهم تتثديلا  حقيقيدا , لدذلك  العرب يع ون الشعر ديدوانهم فهدو

 عناية .

مسلمَ به من مؤرخي العرب  فأمرحتاد وخلف وجناد  أمثالتشتيته في بعض الرواة  أما    

جنداد لقصدي ة مدن القصدائ  مدن احد  الدرواة  أوخلدف  أوعض ت رواية حتاد  فإذا,  أنفسهم

كاندت غيدر ذلدك فتضدرب القصدي ة عدرض  وإذافهدي صدحيحة ,  إلديهم أردرتالثقاة الدذين 
 الج ار .

 

 : بالإرارةهذا التستشرق مناقشة علتية ج يرة  خراءوق  ناقش ال كتور روقي ضيف       

فق  علق على قوله بأن الشعر لا يتثل حياة الجاهليين مدن وثنيدين , ونصدار  , ويهدود ,   

تداذج كثيدرة مدن الشدعر الجداهلي الذ  يطرح ن الأصنامكتاب  إلى, فأرار  أخر وديانات 

 تصف حياة الجاهليين على اختلا  معتق اتهم , ونحلهم , وهذا ما ينفي الزعم نفيا  قاطعا  .

موضوع لغة  هذا الشعر فهي لغة القرخن قبل نزوله , أو قل لغة قريش , لان لغة  أما        

دينيدة ,  سدبابلأقريش في العصدر الجداهلي هدي التدي سدادت علدى جتيد  لهجدات العربيدة 

الشددعر  أن أمداواقتصدادية , وسياسدية , لدذلك راح الشدعراء ينظتددون ردعرهم بهدذه اللغدة , 



 5 

الد هر عليهدا  أكدلالجاهلي لا يتثدل لغدة الجندوب لغدة حتيدر فهدذا صدحيح , لان هدذه اللغدة 

عترو بن العلاء قدال :" مدا  أبا أنلغة ق يتة لا نعر  عنها ريًا حتى  وأصبحتوررب , 

 اليتن بلساننا , ولا عربيتهم بعربيتنا " .  وأقاصي,  لسان حتير

هذا التستشرق , هو  أدلةال كتور روقي ضيف من  إليه أرارالذ   الأخيرولعل ال ليل       

قل  أواليتن  إنتفصح عن وجود رعر , علتا   موضوع التتتشفات الج ي ة في اليتن التي لا

بدآخر بالحضدارة والثقافدة  أوي متستة بشتل كانت باليتن ق يتا وهال ول العربية  التي 

لا ينظتدون الشدعر , فتيدف يصدح لبد و لدم يتدن  أصدحابهاقل  أوكانت هذه ال ول  فإذا, 

نظددم  أن" حيددث ذكددر نلنفددرده " بددروينظتددوا الشددعر ؟  أنلهددم نصدديب مددن الحضددارة 

ر كثير , الحضارية فهناد قوم مثل الاستيتو لهم رع أوالشعر لا يرتبط بالعوامل الثقافية 

 الحضارة  . أوولم يتن لهم نصيب من الثقافة 

 الانتحال في الشعر الجاهلي عند العرب المحدثين                      
 

قضية الانتحال عن   إلى الأس ال كتور روقي ضيف , وال كتور ناصر ال ين  أرارلق        

صدادق الرافعدي فدي  من كتب عن هذه القضية هدو مصدطفى أولالعرب التح ثين , ولعل 

ءه كتدا جداءت فدي كتابده فيتدا يدوجز ارا أنالعرب " ويستطي  التتتب   خدابكتابه " تاريخ 
 يأتي :

, وخاصة القبائل التي قلت  أهلهاغير  إلىونسبتها  الأرعارالقبائل : لق  صنعت القبائل  ـ1  

قبيلة قريش ,  هي الإسلامالقبائل التي وضعت الشعر في  أول, وكانت  وأرعارهاوقائعها 

 كثيرة . أرعارا  فق  وضعت على حسان 

الشدواه   إلدىالتوضوع لحاجة العلتاء  أكثرـ رعر الشواه  : وهو النوع الذ  ي خل فيه 2

 . للأرعارالنا  وضعا  أكثرفي تفسير الغريب ومسائل النحو , والتوفيون 

تتتلتين للاستشهاد والـ الشواه  : هناد ضرب من الشواه  وهو ما ول ه بعض التعتزلة 3

 به على مذاهبهم .

 أناضطروا من اجل ذلدك  الأخبار وأهل: فلتا كثر القصاصون  الأخبارـ الشواه  على 4

تدلام , فوضدعوا مدن حتدى يلائتدوا بدين رقعتدي ال الأسداطيريصنعوا الشعر لتا يلفقونه مدن 

 . وأقوامهم وأولادهم الأنبياءمن دونه من الشعر على ادم 

يتسعوا  أنالوض  , يقص  به فحول الرواة  أسبابي الرواية : وهو سبب من ـ الاتساع ف5
بتا لايحسن  غيرهم , لذا يضعون على فحول الشعراء قصائ  لم   فيستأثروافي رواياتهم , 

حتاد الراوية , الذ  قال  الأمرهذا  ورأ يزي ون في قصائ هم التي تعر  لهم , يقولوها و

 " . أب االشعر من حتاد الراوية ما افس ه , فلا يصلح  عنه التفضل الضبي " سلط على

 

 الدكتور طه حسين :
 جاهليدا   أدبدا  التثرة التطلقة متدا نسدتيه  أنال كتور طه حسين وذلك  إليهما توصل  إن      

تتثل حيداة  إسلاميةفهي  الإسلامهي منحولة بع  ظهور  وإنتاليست من الجاهلية في ريء 

مدا بقدي مدن  أناردك فدي  وأكدادمتا تتثل حياة الجاهلين  أكثر اءهموأهوالتسلتين وميولهم 

, ولا ي ل على ريء , ولا ينبغدي الاعتتداد  لا يتثل ريًا   الصحيح قليل ج ا   الجاهلي الأدب

 الصحيحة لهذا العصر الجاهلي . الأدبيةعليه في استخراج الصورة 

نتحدال هدذا الشدعر نسدتطي  ان الد كتور طده حسدين فدي ا إليهداالتدي ذهدب  الأسباب أما      

 ن رجها باقتضاب :
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ولا يري  ال كتور طه حسين بالسياسة التفهوم الحالي للسياسة : السياسة ونحل الشعر :  اولا

يتتفدي  وإنتدا يقص  بالسياسة العصدبية القبليدة , وهدو لا يتحد ث عنهدا حد يثا رداملا   وإنتا, 

 بتثالين :

, ويدذكر لتاييد   والأنصدارقدريش  أوضدحبعبدارة  وأ,   والأنصارالعصبية بين التهاجرين 

 روايتين  رأيه

عتددر بددن الخطدداب نهددى عددن روايددة الشددعر الددذ  تهدداجى بدده  أن: مددا يددرو  مددن  الاولىىى
 النبي محت  "ص" ,  أيامالتسلتون والتشركون 

حظها من الشعر قليدل فدي  فإذاابن سلام قال : وق  نظرت قريش  أن: ما ذكر من والثانية 

. وعقدب عليده الد كتور طده بقولده :  ولدي, مدن ردك  الإسدلامة فاسدتتثرت منده فدي الجاهلي

 . الأنصاراستتثرت بنوع خاص من هذا الشعر الذ  يهجي به  أنهاعن   في 

 فإنهداالتي تت, تنقل امدر ء القدي, فدي قبائدل العدرب  الأرعار: فهي هذه   والمثال الثاني

تزعم لنفسها مدن  أنكل قبيلة  أرادتوحين  مالإسلانحلت حيث تنافست القبائل العربية في 

 ح  متتن . أعظمالشر  والفضل  

 إلى أضيفت وإنتا,  الإن,لم يتن النحل وقفا على رعر الجاهليين من عر ب : ال ين : ثانيا 

   الرواة رعرا قالته الجن مفتخرة بتقتل سع  بن عبادة :, فق  روالجاهليين من عرب الجن

 رج سعد بن عبادة      قد قتلنا سيد الخز   

 ورميناه بسهمين          فلم تخطء فؤاده .
القصاص لتفسير ما يج ونده  إليهال ين في نحل الشعر وهو الذ  يلجا  تأثيرمن  خخرونوع 

رعرا  أضافوارعرا بل  إليه أضافواالبائ ة كعادٍ وثتود ,  الأمم أخبارمتتوبا في القران من 

 قابيل . أخوههابيل حين قتله ادم فهم يزعتون انه رثى  إلى

: القصدص ونحددل الشدعر : كددان القصاصدون عداملا مهتددا فدي نحددل الشدعر , ويتتددن ثالثىا 

القصدص لا  أنليلة وليلة , وفي قصة عنترة وما يشبهها فسدتر   ألفينظر في  أنالتتتب  
بن تستغني عن الشعر , وق  نسج الرواة من الشعر الغث والستين , وفي سيرة ا أنتستطي  

ها حول غزوة اح  , وب ر , وبعضها في غيدر ضوح ها دواوين من الشعر , نظم بع هشام

 هاتين الغزوتين .

هؤلاء الشعوبية  أننحن فنعتق   أمايقول ال كتور طه حسين  : الشعوبية ونحل الشعر :رابعا 

عن   رهمأمولم يقف  والإسلاميينالجاهليين  إلى وأضافوهاكثيرة  وإرعارا   أخبارا  ق  نحلوا 

 والإسدرا النحدل  إلدى, بل هم ق  اضطروا خصومهم ومنداظريهم  والأرعار الأخبارنحل 

 ب . الفر  للعر أضترههو هذا الحق  الذ   إنتاهذه الفرقة  أصل أنتعلم  وأنتفيه . 

 خامسا : الرواة ونحل الشعر : وق  مر الح يث عنهم  في موضوع سابق .
 

 حسين دوافع الشك عند الدكتور طه     
 انه لا يتثل الحياة ال ينية والعقلية والسياسية والاقتصادية للعرب الجاهليين : ـ1

 فالحياة ال ينية لا نج ها في الشعر الجاهلي . 
ظهددروا فددي  إذالحيدداة العقليددة والحضددارية فهددي غيددر واضددحة فددي الشددعر الجدداهلي ,  أمددا

 . طور فتر  منظم إلىجتهورهم كجتاعة من الب و لم يتحولوا 

كانوا علدى اتصدال بتدن حدولهم  أنهم, م   أرعارهملم تتضح في  أيضاالحياة السياسية  أما

  الأمممن 
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ين بالثروة  التسرفين فدي الربدا ,  وفريدق الفقدراء التعد مين الدذ التستأثرين الأغنياءفريق 

 لي, لهم مال . لا نظفر بشيء ذ  غناء في رعرهم يتثل هذه الحياة الاقتصادية .

هدذا الشدعر لا يعندي الابحيدداة  أن إلدىوفدي الحيداة الاجتتاعيدة : ينتهدي الد كتور طدده حسدين 

ذكر ي ل على الجهل لا  فإذا,  إليه الإرارة أوالصحراء والبادية , ولا نتاد نج  ذكر البحر 

القران التريم فيتن على العرب بان الله سخر لهدم وبدان فدي هدذا البحدر  أما ولا اقل , أكثر
 مناف  كثيرة . 

انه لا  إذيتثل اللغة العربية في العصر الجاهلي .  أنالشعر الجاهلي بعي  كل البع  عن ـ 2

يصور اللغتين الشائعتين في الجزيرة لغة الحتيريين الجنوبيين ولغة الع نانيين الشتاليين . 

عترو بن العلاء " ما لسان حتير بلساننا ولا لغتهم بلغتنا ". اذ ان  أبوما قاله  إلىق  استن  و

جوهريددا بددين اللغددة الجنوبيددة واللغددة الشددتالية , والشددعر الجدداهلي لا يصددور هددذا هندداد اختلافددا 

ي تباعد ا فد أو اختلافداالاختلا  , ونستطي  ان نقرا هدذه القصدائ  دون ان نشدعر فيهدا بشديء فدي 

 اللغة .
  

 

 

 
 

 


